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 المحلية من عهد النبي داار تطور مفهوم اللامركزية في الإ

 أواخر العهد العباسيإلى  صلى الله عليه وسلم

 "داراسة مقارنة"

 

 غسان عيسى العمري أحمد محمد المومني

 ة والمالية العلياداريكلية الدراسات الإأستاذ مشارك،  والسياسية العليا كلية الدراسات القانونيةأستاذ مشارك، 

 جامعة عمان العربية للدراسات العليا

 

 هـ(19/01/1436هـ؛ وقبل للنشر في 16/11/1435)قدم للنشر في 

 

ية الناشئة زمن الرسول صـ  ا  عليـو وسـل  سامالدولة الإ إدارةلقد استطاع المسلمون  . ملخص البحث

وترك  ، متميزة في اتباع تعالي  ا  فيما فيو وحي من ا  فكانتومن جاء بعده من الصحابة رضوان ا  عليه  

وكانت طاعته    ورسولو هي عامة تفوقه  في  ، ما كان يجتهد بو الصحابة مما لا نص فيوإلى  الباب مفتوحا

 دارة ومن م  تسسيس ناـام رقـات متميـز و اصـة بـما يتعلـ  بـالإأولالاستحضار مراقبة ا   نفسلأتهييج ا

دامت قرنا ونصـ   يالت مويةلقد توسعت الباد زمن الدولة الأ . المفتوحة قالي الامركزية في المركز وفي الأ

الامركزيـة باعتبـار أنـو  رةداالإ أسـلوباسـتنبا  إلى  وزاد اتساعها زمن الدولة العباسـية ممـا دعـا ، تقريبا

ذلك مـا سيوضـحو  .  رينمن عشرة قرون كانوا قدوة للآ أكثرالأمثل الذي اعتمده المسلمون في  سلوبالأ

الممتـدة مـن  قالي الأ إدارةفي  سسلوبة كداريمثلة العديدة ع  تطبيقه  لامركزية الإهذا البحث مع ذكر الأ

 . الشرق أقصىإلى  ندلسالأ
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 المقدمة

تجميع السلطة وتركيزها في الحكومة في العاصمة هي 

وفي هذه الحالـة تكـون السـلطات المحليـة  ، كزيةرالم

بحيـث لا تسـتطيع أن ، وكيلة عن الحكومـة بـالمركز

الحكومـة المركزيـة وفي إلى  تتصرف إلا بعد الرجـوع

وللحكومــة  ، حــدود الا تصاصــات المحــددة  ــا

المركزية الح  في سحب أي من هذه الا تصاصـات 

وهذا الناام المحلي يسـمى تركيـز  ، في أي وقت تراه

 . ةالقو

 : وللمركزية صورتان هما

ـــز الإ أولا ـــولى  : داريالتركي ـــوزراء يت ال

ومعاونوه  في قاعدة الباد اتخاذ القرارات في كل ما 

 . يد ل من ا تصاص وزارته 

ويـل كبـار يت  تخ : داريعدم التركيز الإ ثانيا

سلطة البت في  قالي موظفي الوزارة في العاصمة والأ

كثير من المسائل سواء بمفرده  أم مع لجـان مكونـة 

 .  ذا الغرض

طات العامـة تقسي  الا تصاصـات والسـلو

بين الحكومة المركزية وبـين نـوع مـن أنـواع الحكـ  

وبعبارة أ رى توزيع  . المحلي بقانون هي الامركزية

ة بين الحكومة المركزيـة في العاصـمة داريالوظيفة الإ

وبين ا يئات المحليـة أو المصـلحية لـتمارل سـلطانا 

مستقا في الحـدود المرسـومة  ـت رقابـة الحكومـة 

 . المركزية

وفي هذه الحالة تتولى الحكومة المركزية سـلطة 

تخطيط السياسات العامة للدولة والقرارات الكبرى 

المتصلة بالتخطيط الاقتصـادي والتنميـة الاجتماعيـة 

إلى  والاقتصادية والمراف  القومية التي تؤدي  دماتها

ــل وزارات  ــدم المســاواة مث ــواطنين عــ  ق ــع الم جمي

 . الجوازات وغيرها الخارجية والدا لية ودائرة 

أما القس  الآ ر من السلطات والصاحيات 

فهو محلي الشكل والطبيعة وتسـتعمل بـو السـلطات 

 المحلية بحيث يمكنها التصرف في نطاقو دون حاجـة

 . الحكومة المركزية في العاصمةإلى  الرجوعإلى 

ولا يقصد بالامركزية بسي حال أن  ل محـل 

ن تخفـ  مـن بعـ  المركزية ولكن الغـرض منهـا أ

الأعباء والمسؤوليات والخدمات التي تتس  بالطـابع 

أو المحلي الذي يقـع عـ  كاهـل الحكومـة  يقليمالإ

 . المركزية

وياحظ من التجارب العالمية أن الدول في 

الحك  المركزي وتتحول  سسلوبنشستها تس ذ ب أول

إلى  عنو تدريجيا بعد أن تستقر الأمور ويستتب الأمن

وقد تس ذ الدولة بناام  . الحك  الامركزيةنوع من 

إلى  وفي هذه الحالة تقس  الدولة يقليمالحك  الإ

كبرى أو ولايات تخول  ا صاحيات  أقالي 

إلى  الحكومة المركزية وفي هذه الحالة تكون أقرب

وعرف العالم من أقدم . الدولة الفدرالية مثل أمريكا

فعرفو الإغري   ، الامركزية دارةالإ أسلوبالأزمان 
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 إيجوبما جاء في التاريخ من ا اد جزر  يول في بحر 

وكانت تض  أربعة مدن تكون أربع  ، جنوب أتيكا

وكذلك الأمر زمن اليونان فشكل  ، دول مستقلة

وقد  .مجموعة العصبة اليونانية والعصبة الآمنية

ية سامفي الدولة الإ دارةتنوعت أساليب الحك  والإ

لأنواع الموصوفة في المصطلح حتى شملت سائر ا

الحديث بالمركزية والامركزية والذي سنبينو في 

عهدها  أولفعندما كانت الدولة في  . المطالب التالية 

زمن النبي ص  ا  عليو وسل  كانت أمور الدنيا 

فكانت في شخصية ، فيها لا تنفصل عن أمور الدين

فكان  ، النبي ص  ا  عليو وسل  الكفاية كل الكفاية

وهذا لم يمنعو وهو  ، رئيسا ملهما حكيما ونبيا كريما

المشرع للمسلمين في كل مجال لم يمنعو ذلك من أن 

التابعة للدولة الناشئة في  قالي يترك لأمرائو في الأ

مع المحافاة  التصرف المدينة المنورة قدرا من حرية

ومنهاج النبي ص  ا  عليو  سامع  مبادئ الإ

 . وهو قدوته  في كل شيء ، وسل 

وظل الأمر كذلك زمن الخلفاء الراشدين 

ية ولتسسي الصحابة سامنارا لحدامة الدولة الإ

برسول ا  ص  ا  عليو وسل  امتثالا لأمر ا  

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ژ  : سبحانو

ی   ی  یی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  

تى  تي  ثج   بم  بى               بي  تج  تح  تختم 

 . 59ية آ ، النساء  ژثم  

ياهر قوة الوازع الديني لدى المـواطنين  وهنا

وبعـد أن  .  الأمر مـنه أوليبامتثال أمر ا  في طاعة 

ية وابتعـدت المسـافات ساماتسعت بقعة الدولة الإ

وبـين الحكومـة المركزيـة في العاصـمة  قـالي بين الأ

بمزيد من الاستقال الذاتي في  قالي حيث تمتعت الأ

ــة الأم ــار الدول ــ   ، إط ــاليب الحك ــورت أس وتط

ظهر ذلك جليا في عهد الدولـة العباسـية  ، دارةوالإ

والذي سنقتصر الحديث عنو بالشواهد والأدلة نارا  

لتشابو العهد الأموي بالعهد الراشدي وهو امتداد لو 

 فـترة حكـ إلى  ولقصر قترة حك  الأمويين بالنسـبة

ــة  ، العباســيين ــا كــان البحــث فقــط بالامركزي ولم

ة المتعلقـة بتوزيـع الا تصاصـات الوظيفيـة داريالإ

وتجربة المسلمين  ـا مسـتهدفا زيـادة  ، دا ل الدولة

وبيان  ، الوعي لدى المواطنين  للمشاركة في الشورى

ية بما يزيد مـن مكانتهـا سامإمكانية قيام الوحدة الإ

بد من بيان نـوع الامركزيـة  وقبل ذلك لا . الدولية

ة منهـا في داريـوالتركيز ع  الإ ، ة والسياسيةداريالإ

فل   يتف  العلماء عـ  تعريـ  موحـد  . هذه المقدمة

)بسنها  : فعرفها الطماوي ، ةداريلمفهوم الامركزية الإ

ة بـين الحكومـة المركزيـة في داريـتوزيع الوظائ  الإ

 ، مصـلحيو مسـتقلةالعاصمة وبين هيئـات محليـة أو 

 للوظيفــةبحيـث تكـون هـذه ا يئـات في ممارسـاتها 

 )ة  ــت إفاف ورقابــة الحكومــة المركزيــةداريــالإ

الامركزيـة  أسـلوبوحـدد  . (1998 ، )الطماوي
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العميد فيديل بسنو اعطـاء سـلطة اصـدار القـرارات 

لا -غير موظفي السـلطة المركزيـة-ة لأعضاءداريالإ

رئـاسي بــل غالبـا مــا يلتزمـون بواجـب الخضــوع ال

يكونون منتخبين من المواطنين ممـن  ـ  مصـلحة في 

 . (2001،  )فيديل ذلك

ولذا سيقوم البحث  بتحديد العنـا  المتفـ  

واسـتقراء الأحـدافي في ، الامركزيـة دارةعليها للإ

ي  لاستخاص الشواهد الدالـة سامفترة الحك  الإ

بإدراجهـا   ،ةداريع  اهتمام المسلمين بالامركزية الإ

 ، ع  هذه العنا  وبيان مدى اهـتمام المسـلمين  ـا

ــة في  ــاهي  الامركزي ــا  ومف ــك بعن ــة ذل ومقارن

تـاريي وصـفي واسـتقرائي مـع  سسلوبب ، دارةالإ

وسـيتكون . التحليل والمقارنـة عنـد الحاجـة لـذلك

ــث الأ ــة مباح ــن مام ــث م ــا   : ولالبح في  عن

 : والمبحـث الثـاي . ة وضـوابطهاداريالامركزية الإ

ة في عهد النبي صـ  داريتطور مفهوم الامركزية الإ

والمبحـث  . ا  عليو وسل  وعهد الخلفاء الراشـدين

ة في عهـد الدولـة داريـتطور الامركزية الإ : الثالث

 . م  الخاتمة والتوصيات . العباسية

 

 : المبحث الأول

 ة وميزاتهادااريعناصر اللامركزية الإ

 ةدااريعناصر اللامركزية الإ : ولالمطلب الأ

بدأ منذ القرن العشرـين التسكيـد عـ  وجـود 

شخص قانوي لامركزي أ ر غير الامركزية المحلية 

 الـوعوقـد ج . هو الامركزية المرفقيـة أو المصـلحية

ــة الإ ــلامركزي ــة أو داري ــورتان محلي ــإقليمة ص  ، ةي

 إدارةوبقصد  ا استقال جزء مـن أرض الدولـة بـ

ا تصـاص عـام  داريويكون للشخص الإ ، مرافقو

. بالنسبة لمراف  هذا الجزء المحـدد مـن أرض الدولـة

  . (1990،  )مسعود

والصــورة الثانيــة الامركزيــة المرفقيــة أو 

 إدارةمن أساليب  أسلوبالمصلحية وهي عبارة عن 

مرف  عـام  إدارةالمراف  العامة هو ع  وجو التحديد 

العامـة ذات الاهـداف الموحـدة أو عدد من المرافـ  

ة يمنحهــا القــانون الشخصــية إداريــبواســطة هيئــة 

ا وماليـا إداريـوتكون تبعا لذلك مستقلة ، الاعتبارية

وكــا  . ة التــي أنشــستهاداريــوفنيــا مــن الســلطة الإ

 قي  اسـتقال ذاتي في  الصورتان هدفهما واحد هو

وقد تباينت أراء العلماء في وجـود  . داريالتناي  الإ

ونسـتطيع القـول بـسن  . او انكار الامركزية المرفقيـة

السلطات المحلية إلى  الامركزية المحلية هي أن يعهد

المستقلة والتي تتمتع بالشخصية المعنوية بجـزء مـن 

ــة الإ ــالوظيف ــة داري ــت افاف ورقاب ــلطةة    الس

ة عـ  عـدة اريدوتقوم هذه الامركزية الإ . المركزية

 : عنا  أهمها

 وجودا مصالح محلية -1

من المعلوم أن هناك مصالح عامة ته  الدولـة 

بسسرهــا مثــل الامــن العــدل والعاقــات الخارجيــة 

هنــاك مصــالح  اصــة  وان، ووســائل الاتصــالات

بالكهربـاء . بالوحدات المحليـة مثـل تزويـد  مدينـة
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والصحة والمياه والقيام بسمور الناافة العامة والتعلي  

وتتولد رغبة في تلبيـة الحاجـات والمصـالح . وغيرها

 ، منهــا في تلبيــة المصــالح العامــة أكثــرالخاصــة 

 والاعتراف بوجود مصالح مشتركة هو الذي يقودنا

تلـك  إدارةففي ظلها تكـون ، الامركزية المحليةإلى 

 . ة محلية  اصة بذلك القطرإداريالمصالح بيد هيئات 

فة المصالح المحليـة مـن العامـة ولا يوجد معيار لمعر

 : ولكن يمكن اتباع وسيلتين لتحديد ذلك

ــــد  : ولىالأ الســــلطة  ا تصاصــــات دي

الامركزية في مواد واردة في النصـوص عـ  سـبيل 

فا تملك السـلطات ، نجليزيمثل الناام الإ. الحصر

وقد تختلـ  ، المحلية أن تتجاوز هذه الا تصاصات

 .  رآا تصاصات مجلس محلي عن 

 ديد ا تصاصات ا يئات : الثانية

 . لتوجيهات عامة طبقاالامركزية في مجموعها 

وحده لقيام  يكفيوالاعتراف بالمصالح الذاتية لا 

ة وان كان مقدمة للعنصر الثاي داريالامركزية الإ

 . منها

 إداار وجودا مجاال  أو ييااات تسا ق   ا -2

 يذه المصالح المحلية

في لزوم كون تشـكيل راء العلماء آلقد تباينت 

ا يئات المحلية المتمتعة بقدر من الاستقال  بالتعيين 

واحتج مـن يـرى ، (1998، )الطماويأم بالانتخاب

 : ضرورة الانتخاب بما يلي

لاشك أن الانتخاب وسيلة من وسائل  : أولا

سال حك  الشعب من أالديمقراطية التي تقوم ع  

فا بد من انتخاب أعضاء ا يئة المحليـة  ، قبل ممثليها

ويحتج هؤلاء أنو بدون ، الوحدة المحلية من بين أهالي

 . الانتخاب لا تتحق  الديمقراطية

هـذا الـرأي أن ا تيـار  أنصـارويعتـبر : مانيا

أعضاء ا يئة المحلية عن طري  الانتخاب يعد ضمانة 

قويـة لاسـتقال ا يئــات الامركزيـة عـن الســلطة 

 . كزيةالمر

بنـاء الوحــدة المحليــة أأن في انتخــاب  : مالثـا

 . المحلية دارةفرصة لضمان  قي  أهداف ناام الإ

يوجـب تعيـين الاعضـاء  الذيويحتج الرأي 

 : من قبل السلطة المركزية بما يلي

لا يعتبر ركنا مـن أركـان  الانتخابن أ: أولا

ة الاساسية ما دام  قي  اسـتقال داريالامركزية الإ

وطالما أن أعضـاء  ، لاعضاء ميسورا بوسائل أ رىا

ة المصلحية سيختارون بطري  التعيين لا داريا يئة الإ

ومــع ذلــك فــان هــذه ا يئــات تتمتــع  ، الانتخــاب

، ولم يقل أحد بغـير ذلـك ، أعما ا إدارةباستقال في 

 . فالاستقال هنا جاء بطريقة أ رى غـير الانتخـاب

أن يرد ع  ما سب  بسن قيـال  ولويمكن للفري  الأ

ة غـير يـقليمالامركزية المصلحية ع  الامركزية الإ

 تقوم ع  التخصـص الفنـي امـا ولىصحيح لأن الأ

ة يـقليمة فتقوم ع  استقال أبناء الوحدة الإيقليمالإ
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ــذا  ــ  ه ــن يتحق ــسموره  ول ــ لاإب ــادإب  ئعمال مب

 . (1998، )الطماوي. الانتخاب الحر

اء السـلطة القضـائية يتـارون عضأأن  : مانيا

ولم يقل  ، بواسطة السلطة التنفيذية التعيينعن طري  

أحد أن هذا التعيين اعتداء ع  ا تصـاص السـلطة 

و ـؤلاء الاعضــاء  ، القضـائية أو حـد مـن حريتهـا

ويــرد . ضــمانات أكيــدة بــالرغ  مــن أنهــ  معينــون

أصحاب مذهب الانتخاب بالقول بسن مـا قيـل مـن 

ورغ  تعييـنه  بواسـطة السـلطة . القضاءاستقال 

القضـاء  للا أن هذا الامر مـردود باسـتقاإالمركزية 

استقالا نسبيا في حدود التبعيـة المؤكـدة للسـلطات 

 . العليا

ة يمكـن قياسـها يـقليمن المجالس الإأ : مالثا

ن هي إة يقليمن المجالس الإأع  المجالس البرلمانية و

ن اصحاب مبدأ الانتخاب ألا إ. لا برلمانات مصغرةإ

يردون ع  هؤلاء بانو مع ا ـتاف الـوظيفتين بـين 

ــة  ــة والمحلي ــك لا يحــرم إالمجــالس البرلماني لا أن ذل

ــ   ــن طري ــتقال ع ــا في الاس ــن حقه ــرى م الا 

 . دارةولتسكيد الطابع الديمقراطي في الإ ، الانتخاب

يتطلب كفاءات  داريأن النشا  الإ: رابعا

وهذا يقتضي  ، وم بتلك المهمةوقدرات  اصة لمن يق

وعيا جماهيريا عاليا لا تيار الك ء من المرشحين  

فيسفر  ، حيانوهذا الوعي غير متوفر في بع  الأ

 دارةالانتخاب عن وجود عنا  غير صالحة لإ

إلى  ن الانتخاب يؤديأو، عجلة الشؤون المحلية

ضع  مستوى كفاءة العنا  التي تشكل الجهاز 

المحلي في بع  الاحيان انسياقا وراء  داريالإ

ويرد ع  ذلك  .الدعايات الانتخابية وغيرها

أصحاب مبدأ الانتخاب بسن التعليل بعدم وعي 

الجماهير وأهليته  ونضجه  الفكري لا يقوم ع  

لأنو لا يوجد معيار لقيال مدى النضج  ، أسال

الفكري الذي يؤهل الشخص لاكتساب حقو 

كان  . ساسا للمعيارأمية ا اتخذت الأفاذا م، الانتخات

مية مسسلة نسبية لا يمكن لأن الأ ، ساسا  كمياأهذا 

فقد يكون ، السياسة لأمور تعريفها او قياسها بالنسبة

ومع ذلك فانو يجهل كل شيء عن  ، الشخص متعلما

كون الشخص أميا ولكنو يمتلك يوقد ، الحياة العامة

 . العامة ةالحياكافة الصفات التي تؤهلو في 

نجد انفسنا أمام مبدأين مبدأ الانتخاب  والآن

واننـي أرى  ، ومبدأ التعيين لأعضاء المجال المحلية

ــار  ــو يمكــن ا تي  ذا اشــترطنا لأعضــاءإحــدهما أأن

يـا مـنه  أا يئات المحلية فوطـا وصـفات تؤهـل 

وذلـك مـا كـان  ، فضلللقيام بمهامو ع  الوجو الأ

من لديو الكفاءة العاليـة  يشترطو المسلمون في ا تيار

نجاز أعمالو الموكلة اليو والذي سنبينو في المباحث إفي 

  . القادمة

ة مان جاناب السالطة إدااريوجودا رقا ة   -3

 ال نفيذية() المركزية

سـس صاية هي أسـال مـن الأوو الأالرقابة 

العامــة التــي  كــ  وتــنا  توزيــع الســلطات بــين 

وهـي وجـو مـن أوجـو الرقابـة  ، اإداريالاشخاص 
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ــالإ ــة عــ  الأداري ــي تمارســها الدول شــخاص ة الت

وهـي تتميـز عـن الرقابـة الدا ليـة التـي  ، ةداريالإ

 دارةتتمثل في تعين الدولة لبع  أعضاء مجـالس الإ

ــة دا ــل   ، دارتهــاإهــذه الوحــدات أو هيئــات رقاب

وهؤلاء الاعضاء وا يئات يمارسـون رقابـة دا ليـة 

 . الوحدات الامركزية إدارةضمن 

الوصــاية هــي مجموعــة  أنويــرى )وامبــور( 

 ، السلطات المحددة والمخولة بقانون لو لسـلطة عليـا

بقصد  قي  المشروعية وحماية المصـلحة العامـة مـن 

أو اسـاءة اسـتعمال الاشـخاص  ، السلبيات الضارة

وينتقد هذا التعري   . الامركزية نااملسلطاته  في 

، صاية التي تمارل عن طري  الجمهـوربسنو أهمل الو

. وأجهزة الاعـام ، وعن طري  التنايمات السياسية

 . (1990)مصطفى 

والرقابة التـي تجراـا السـلطة المركزيـة عـ  

قد تكون في مواجهة أعضائها أو  ةيقليمالإالوحدات 

 . في مواجهة أعما ا وتصرفاتها

 

 ةدااريميزات اللامركزية الإ: المطلب الثاني

 : ة بما يليداريتتمثل أه  الميزات في الامركزية الإ

عنصر المشاركة وتوسيع نطاق ممارسة  -1

حيث  قالي الديمقراطية بين أهالي الأ

 . يدرسون مشاكله  ويجدون طرق حلها

تنمية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية والقومية  -2

مما يكسب المواطن الشعور بالرضى عن 

فيذ المشروعات  وما يصاحب  عملية تن ، نفسو

المحلية من رغبة في المحافاة عليها وصيانتها 

 . لأنها من صنعو

يعفي الحك  الامركزي الحكومة المركزية من  -3

 الضغط المتزايد من طلبات الجماهير بإحالتهـا

 . قالي الأإلى 

 . السرعة والمرونة في البت في الأعمال المحلية -4

تنميــة القــدرات والمهــارات القيــادة لســكان  -5

ــالي الأ ــؤ ق ــل المس ــ   م ــدريب ع  ةليوللت

 . ة والسياسيةداريالإ

تــوفير المعلومــات الأساســية والإحصــاءات  -6

المحليـة لاســتفادة منهـا مــن قبـل الحكومــة 

 .  تخطيط المشاريع القومية الكبرىالمركزية في

 

 تطور مفهوم اللامركزية :المبحث الثاني

هد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وع ةدااريالإ

 الخلفاء الراشدين

ة في عهاد داارياتطاور اللامركزياة الإ: ولالمطلب الأ

 النبي صلى الله عليه وسلم 

ية في بداية سامالدولة الإ أقالي لقد مرت 

 أولالطابع المركزي في  : ولىالأ: تسسيسها بمرحلتين

المنورة طبقاً لعصمة النبي ص  ا   المدينةدولة في 

وانو ينط  بالوحي لما فيو مصلحة البشر  ، عليو وسل 

وناراً لحج  الدولة ومدى الطاعة فيها للنبي ، جمعياً 
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ص  ا  عليو وسل  فكان المناخ مناسباً للتلقي 

فسل  ، والتشريعات والقيادة دارةالمركزي في الإ

المسلمون جميع شؤونه  للرسول ص  ا  عليو 

لنبي ص  ا  وكان ا ،وسل  باعتباره النبي والقائد

عليو وسل  يشاور أصحابو في الأمور العامة 

فكانت الأوامر تصدر من النبي عليو  ، والخاصة

كقول  الد بن ، عمالو وقادتوإلى  الصاة والسام

بني إلى  )أما بعد فإنك يا رسول ا  بعثتني: الوليد

ه  أن لا أقاتله  تتيأن إوأمرتني ، الحارفي بن كعب

وكتاب ا  وسنة  سامالإإلى  وأدعوه ، مامة أيام

لقد كان النبي ص  ا  ، "ن لم يسلموا قاتلته إو ،نبيو

عليو وسل  يستخل  ع  المدينة أحد أصحابو 

ولم يكن لأي من هؤلاء  ، الأكفاء عند  روجو غازياً 

بل يلتزمون بالسياسة  ، منهاجاً سياسياً  اصاً بو

ومثال ذلك  . العامة للرسول ص  ا  عليو وسل 

 : اليمن فقال لوإلى  حينما بعث معاذ بن جبل

 أولفليكن  ، ع  قوم أهل كتاب تقدمنك إ"

فإذا عرفوا ا  فس بره   ، ما تدعوه  إليو عباده ا 

أن ا  تعالى فرض عليه  زكاة تؤ ذ من أغنيائه  

فإن ه  أطاعوا لذلك فخذ منه   ، وترد ع  فقرائه 

وات  دعوة المالوم فإنو ليس  ،  وتوق كرائ  أموا 

يستخلص من هذا الحديث  "بينها وبين ا  حجاب

فالصدقات والزكاة ، قالي توافر الاستقال المالي للأ

تؤ ذ من الأغنياء لتصرف ع  الفقراء في نفس 

 . (1986 ،)ابو سن. قلي الإ

ومن عمالو) ولاتو()ص  ا  عليو وسل ( أبو 

عـاماه عـ   ةوسـباع بـن عرفطـ السـاعدي ةدجان

واستعمل أبا سفيان بن حـرب عـ  بخـران ، المدينة

فولاة الصاة والحرب ووجو راشد بن عبد ا  عـ  

بو أ). القضاء والماالم وعتاب بن أسيد كان والي مكة

 . (1986 ،سن

أن كثيرا مـن هـؤلاء العـمال مـن  ياحظومما 

وم فـتح من الذين أسلموا ي، سامحديثي العهد بالإ

وتوليـة هـؤلاء تنـدرج في . أو قريبا من ذلك  )مكة(

مسالة الخيار بين الكفاءة العمليـة وبـين الإ ـاص 

وان المبـدأ الفقهـي يقتضيـ تقـدي  الكفـاءة ، الديني

العملية ع  اعتبار الإ ـاص الـديني والتقـوى في 

حالة دوران الأمر بينهما في شخصين وعدم توفرهمـا 

تكليفو بمسؤولية معينـو   معا في شخص واحد يمكن

وأنو لا يجـوز إهمـال  . دون الإ ال بمسؤولية أه 

ــع الســياسي الإ ــة بحاجــة المجتم إلى  يســامالعناي

الازمة التي يمكن أن يقـدمها الكفـوء غـير  الخدمة

أن يوجـد الشـخص الـذي إلى  العارف وغير المتقـي

. يتمتع بالتقوى والمعرفة الدينية مع الكفـاءة العمليـة

 . (1986 ،سن بوأ)

بعد اتساع الدولة اسند الرسول صـ  : الثانية

رؤسـاء إلى  ا  عليو وسل  قيـادة المنـاط  الخاضـعة
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وأصبحت المدينة عاصـمة الدولـة العربيـة  ، القبائل

منـاط  إلى  وقسمت باقي أجزاء الدولـة ، يةسامالإ

ولم يقِ  عمالو عـ  القبائـل والمنـاط  عـ   ، ةإداري

حكام المناط  الأ رى من ملوك وأمـراء سـواء مـن 

ولقد أنشس هـؤلاء العـمال  ، أسل  منه  ومن لم يسل 

ــة ــاً للمراقب ونامــوا شــؤون التشرــيع  ، ناامــاً عام

 . والعبادة وأحسنوا ناام جبي الضرائب

وفي ا تيار الرسول ص  ا  عليو وسـل  لأن 

اً ع  قبيلتو ما يـوحي إداريقائد العشيرة حاكمًا  يكون

بسنو ص  ا  عليو وسـل  كـان لا يـرى مـا يمنـع أن 

ــام الإ ــو نا ــى  دارةينح ــلوبمنح ــة  أس الامركزي

 . ةداريالإ

ــع بســلطان جمــع  ــد العشــيرة يتمت فكــان قائ

( الأمـوال ومـا يفـرض عـ  المسـلمين مـن جبايـة)

 ، فقو في الـدينويتولى تعليمه  القرآن والت ، الصدقة

 ، وكان يلين للنال في الح  ويشتد علـيه  في الالـ 

فكان هؤلاء العمال مسـتقلين أمنـاء مبـافته  لمهـام 

اً مـع إداريالتابعة     قالي ة ع  الأداريوظائفه  الإ

 . الأ ذ بعين الاعتبار الاروف الزمنية والبيئية آنذاك

وحفاظاً ع  تماسـك الدولـة ووحـدتها فقـد 

لرسول ص  ا  عليو وسـل  هـؤلاء  العـمال وضع ا

)أي عمال الرسول الذين  أنه فقد ورد  .  ت المراقبة

يتعاملون مع مشـايخ تلـك القبائـل( أسسـوا ناامـاً 

 . للمراقبة عاماً 

مراء بناء عـ  تـوفر الأ  ؤلاء الا تياروكان 

فقد جـاء في كتـاب النبـي صـ  ا   ، فو  القيادة

المنذر بن ساوى )أما بعـد فـإن عـمالي إلى  عليو وسل 

 . . . امنوا عليـك  ـيراً وإي قـد شـفعتك في قومـك

)ابـن  "وإنك مهما تصلح فلـن نعزلـك عـن عملـك

التفـوي  النهـائي  هووالتشفيع هنا  (1958 ،سعد

 ، ةيـقليمالإ دارةفهو الأ ـذ بناـام الإ ، في التصرف

ليعمل هذا العامل )الأمير( بآمال القوم ومصـالحه  

َ  رقابـة  ، قـالي وإمكانيات الأ ، واحتياجاته  ولم تلـ

إنما يكون بفـرض ضـمان سـامة  ، الحكومة المركزية

 . ةيقليمة الإداريالممارسة الإ

الحكــ  الــذاتي  أســلوبويمكــن أن نلمــس 

ص  ا  عليو وسـل  لأهـل مقنـا  تعهدهمن  قلي للإ

)وان لـيس علـيك  أمـير إلا مـن أهـل بيـت : بقولو

 . (1958)ابن سعد . رسول ا (

تبني النبي ص  ا  عليو وسـل   مدىوياهر 

 ، وإقليمـة  اصـة بإداريـلإعطاء الأمير صـاحيات 

هوذة بن إلى  عندما كتب النبي عليو الصاة والسام

 : وأرسلو مع سليط بن عمرو بقولو ، علي شيخ اليمامة

، واجعـل لـك مـا  ـت قـدميك( ، )فسسل  تسـل 

يـذكر صـفات  هـوذةفكتب لو  . (1987)الطبراي 

وأنـا  ، تؤهلو لذلك )ما أحسن ما تدعو إليـو وأجملـو

 ، والعـرب تهـاب مكـاي ، شاعر قـومي و طيـبه 

 . فاجعل لي بع  الأمر اتبعك(
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 وكذلك في كتاب النبي عليو الصاة والسام

مقيــ  )وانــو لا يــؤمر علــيه  إلا بعضــه  عــ  إلى 

اف عـ  بنـي مالـك أمـيره  وعـ  الأحـ ، بع 

وكـذلك في كتابـو صـ  ا  عليـو وسـل   ، أميره (

وعــامله  مــن . . . لســهل بــن مالــك مــن بسهلــو )

ليس علـيك  . . . أنفسه ( وما جاء ليحنة بن رؤية )

)ابـن  أمير إلا من أنفسك  أو مـن بيـت رسـول ا (

 . وغيرها . (1958، سعد

لقد كان المسلمون في عهد النبوة حريصين 

إتباع أحكام وتعالي  الشرع لقوة كل الحرص ع  

قال . سامعقيدته  وسمو أ اقه  التي هذ ا الإ

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ژ  :تعالى

ې  ى        ى  ئا  ئا     ئە  ئە  ئو           

فكانوا يعتبرون هذا  ، 105ية آ ،التوبة ژئو  

العمل هو أمانة لمن يتولاه وأنه  يسسلون عنها أمام 

من قول النبي ص  ا  عليو وسل  ا  وذلك واضح 

وإنها يوم القيامة  زي وندامة  ، )إنها أمانة : لأت ذر

. إلا من أ ذها بحقها وأدى الذي عليو فيها(

 . (1962 ،)مسل 

العنصرــ الثالــث مــن عنــا    قــ ونــرى 

ة في عهد الرسول ص  ا  عليـو يقليمالامركزية الإ

فقـد  ، الأنفـسوسل  فضاً عن الرقابـة الذاتيـة في 

 : باف ص  ا  عليو وسل  رقابة ع  عمالو بصورتيها

فمـن . ورقابـة عـ  أعما ـ  ، رقابة ع  أشخاصه 

رقابتو ع  أشخاص عمالو أن يملك سـلطة تعييـنه  

 . وتوقيع السلطات التسديبية عليه 

لقد كان الرسول ص  ا  عليو وسل  الرائـد 

راء عــ  الــباد في إرســاء هــذا الحــ  بتــسميره الأمــ

فولى الحك  بن سعيد ع  فدك وولى أ ـاه  ، المفتوحة

وولى يزيـد بـن  ، عمرو بن سعيد عـ  وادي القـرى

 ، صخر بن حرب )بن أت سفيان( ع  تيما بعد فتحها

وولى عتاب بن أسيد بن أت العاص بن أمية بن عبـد 

 . (1957 ،)النسائي. شمس ع  مكة

يعزل من مبـت  وقد كان ص  ا  عليو وسل 

فعزل عاء بن  ، لحدود الشرع العاملبالدليل مخالفة 

الحضرمي عاملو ع  البحرين لأن وفد عبـد القـيس 

وتبين صحة ما  ، شكاه للرسول ص  ا  عليو وسل 

وعـزل ابـن اللثيبـة  . (1952)ابن كثير، . نسب إليو

عن ولاية جمع الصدقات بعد التسكد من قبولو ا دية 

) ما  : وقال ص  ا  عليو وسل  في ذلك ، )الرشوة(

هـذا لكـ  وهـذا  : لعامل نبعثو فيجيء فيقـول بال ا

وأمـو فيناـر   ، أفـا جلـس في بيـت أبيـو ، أهدي لي

أادى إليو أم لا؟ والذي نفس محمـد بيـده لا نبعـث 

أحداً منك  فيس ذ شيئاً إلا جاء بو يوم القيامة يحملـو 

)ابن . ع  رقبتو إن كان بقرة  ا  وار أو شاه تيعر    (

 . (1965 ،حنبل

وقد تقتصر السلطة التسديبية ع  تغري  

ص   حيث أدى النبي ، العامل حسب درجة المخالفة
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ا  عليو وسل  من مال عاملو ع  الصدقة أباحه  

عندما ماطلو رجل في صدقتو فضربو أبو جه  وشج 

 . فسدى لو تعويضاً عن تلك الفعلة ، وجهو

أما الرقابة ع  الأعمال فقد كان يشرف ع  

أعمل عمالو وينصحه  ويرشده  ويصدر إليه  

 ، لح فكان يوصيه  أن يلينوا النال في ا ، التوصيات

وأن لا يس ذوا من النال  ، ويشتدوا عليه  في الال 

كرائ  أموا   في الصدقة كقولو لمعاذ حين بعثو والياً 

وعلمه  أن ا  فرض عليه   : ع  صدقات اليمن

 يائه  وترد ع  فقرائه  وإياكصدقة تؤ ذ من أغن

 . (1962، )مسل . أموا  (

ى ويحق  في الشـكاو ، وكان يفتش ع  عمالو

ما ينتقل إليو من أ بـاره   ويسمع ، المقدمة ضده 

مثل  ققو من شكاية وفـد عبـد قـيس عـ  العـاء 

 . (1966 ،)الطبري. الحضرمي عاملو ع  البحرين

كما  ق  من عدم صـحة شـكوى اـود  يـبر عـ  

 . (1952 ،)ابن حجر. عاملو عبد ا  بن رواحو

ص  ية في عهد النبي سامالإ قالي فكانت الأ

ا  عليو وسل  قائمة ع  المركزيـة السياسـية حيـث 

 ، يةسـامتجمعت كافة السلطات العامة في الدولة الإ

من تنفيذية وتشريعية وقضائية في يد الرسـول صـ  

وظيفـة الرسـول والنبـي  لوفكانت  ، ا  عليو وسل 

والحاك  والمشرع والقاضي ورئيس الحكومـة وقائـد 

 . ما يبرره كما بيناولذلك  . جيوش المسلمين

اً إداريـوكان الطابع في بداية ا جـرة مركزيـاً 

 ، يرتكز ع  الأوامر والأحكـام العامـة المـوحى  ـا

وبعد أن فتحت البلدان واتسعت رقعة الدولة أصبح 

المطب  باستثناء العاصمة  يقليمالناام الامركزي الإ

 . (1990 ،)مصطفى. )المدينة المنورة( 

 

ة في داارياتطور مفهوم اللامركزياة الإ : المطلب الثاني

 . عهد الخلفاء الراشدين

سار الخلفاء الراشدون ع  منهج النبي محمـد 

في تركيز معا  الوان النشاطات  وسل ص  ا  عليو 

فكان أحده  يقر من الامراء ما ، ة بين أيدا داريالإ

 ، ا تير مـن سـابقو وأحينـا أ ـرى يتـار بـدلا منـو

كـما فعـل أبـو بكـر ، ويصدرون اليه  أوامر رئاسية

الصدي  عندما أمـر قـادة الفـتح لـباد الشـام أن لا 

ــدعوه ــى ي ــاتلوا أحــدا حت ــة ا إلى  يق ــن  ، داعي فم

ومن أبى أمروا  ، استجاب    قبل منو وأعانوه عليو

 قالي وكانت أوامره  توزع وتت  في الأ ، أن يقاتلوه

ارات ات بكر الصـدي  كلها ياهر ذلك من بع  عب

 ) وأمرت رسولي أن يقرأه في كل مجمع لكـ ( : بقولو

 .(1960 ،)البغدادي

 لأوامروكان القادة والامراء والعمال مطيعين 

الخلفاء)أوامر السلطة المركزية( فقد الزمـوا أنفسـه  

 : بــما فعــو الرســول صــ  ا  عليــو وســل  بقولــو
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فـاذا أمـر  ، بالمعصية يؤمر)السمع والطاعة ح  ما لم 

 . (1952 ،)الترمذي. بمعصية فا سمع ولا طاعة(

وقد أ ذ الخلفـاء الراشـدون بمبـدأ التـدرج 

التناـي  الـدا لي  يـت فلكي ، حد كبيرإلى  الوظيفي

ة لا بـد مـن  قـ  داريـجهـزة الإي جهاز من الألأ

 ، تدرج وظيفي بـين جميـع المـوظفين في هـذا الجهـاز

و أقمتـو الخليفـة  يمثـلوالذي يتخذ شـكا هرميـا 

ويتدرج باقي العمال هرميـا حتـى ، الرئيس في الجهاز

   .القاعدة

بكـر رضي ا  عنـو جعـل عـ   افنجد أن أبـ

لا أنو كـان  ـت إالانصار مابت بن قيس الانصاري 

وقـد ، مرة  الد بـن الوليـد رضي ا  عـنه  جميعـاإ

  قتال فسميرك  أبـو ن اجتمعت  عإ : مراء اطب الأ

 . لا فيزيد بن أت سفيانإو ، عبيدة بن الجراح الفهري

 ، كـما أن عمــرو بـن العــاص كـان مــددا للمســلمين

ليـو وقـد ولاه أبـو بكـر أرض إوأميرا ع  من ضـ  

يزيد باد  ردن وولىرض الأأفلسطين وولى فحبيل 

 . )دمش ( الشام

الخلفاء الراشـدون للقـادة  توجيهاتوكانت 

ت أفحبيل ابن حسـنو مـن إلى  ففي رسالة ، ظاهرة

 يأمر ال قاإلى  ذا نزل  ك أمر تح اج  هإ): بكر الخليفة

من تبدأ  ه أ و عبيد  ا ن الجراح  أولفليكن ، الناصح

)ا ان ليك خالدا  ن سعيد ثالثاا( إو ، ومعاذ  ن جب 

 . (1958، سعد

قــرار الخليفــة إلى  كــان الأمــراء يعــودون

بـو أفعندما أمر  ، وتوجيهاتو إذا تعارضت القرارات

باد إلى  بكر قائده  الد بن الوليد التوجو من العراق

ــى عــ  فتوحــات العــراق  ، الشــام ليســتخل  المثن

فسحضر  الـد أصـحاب رسـول ا  صـ  ا  عليـو 

إلى  راد الانفصال  ـ أوسل  الذين كانوا في جيشو و

لا عـ  إوا  لا أقـي   : ل المثنى وقالفل  يقب ، الشام

نفاذ أمر أت بكـر في استصـحاب نصـ  الصـحابة إ

وهذا يدل عـ  تـذوق سـلي   ، (1952 ر،)ابن حج

 . في وقت مبكر دارةلشؤون الإ

وكان الخلفاء الراشدون يتخذون مـن صـفوة 

الصحابة ذوي الخبرة لتفويضـه  في اتخـاذ قـرارات 

ويس ـذ الخلفـاء بـما  ، ةنهائية في بع  المسائل الخاص

مـن ذلـك أن  . راءآليو هؤلاء الصحابة من إيتوصل 

ابو بكر الصدي  كان يواف  ع  من يتاره من فوض 

مر من الصحابة مثـل عمـر وعـثمان وعليـا ليه  الأإ

وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأت بن كعب 

 قالي وكان لبعد الأ. وزيد بن مابت في ا تيار القضاة

وحة عن مركـز الخافـة ومتا ـة هـذه الحـدود المفت

عداء والحاجة لاتخـاذ قـرارات سريعـة مـن أهـ  للأ

ــاءالأ ــت الخلف ــي دع ــباب الت ــادة إإلى  س ــاء الق عط

الاستقال في اتخاذ مـا يرونـو نافعـا ومطابقـا لـروح 

وياهر ذلك الاستقال مما فعلو مروان بـن . سامالإ

فـة عـثمان  ا أولالحك  عامل عثمان ع  المدينة في 
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صحاب رسول ا  ويستشيره  ويعمل أفكان يجمع 

 . بما يجمعون عليو

في  قالي وكان الخلفاء يس ذون برأي أهل الأ

مير وكان بقاء هذا الأ، مير( عليه ا تيار العامل)الأ

من ذلك ما جاء في ، قالي مرهونا بقبول أهل الأ

شعث بن قيس ومن معو من الأإلى  ت بكرأكتاب 

)بس  ا  الرحمن الرحي  من عبد ا  بن : كندةقبائل 

شعث بن قيس ومن الأإلى  عثمان  ليفة رسول ا 

ن كان ا  عصمك  إف :ما بعدأمعو من قبائل كندة 

وعن منع الزكاة ما  ساممن الرجوع عن دين الإ

 أوليي أعزلو وإف ،فعلو بك  عاملي زياد بن لبيد

صاحب كتات  وقد أمرت . . . . عليك  من  بون 

أن يسمر زياد بالانصراف  ، نت  قبلت  الح أن إ ، هذا

ومنها ما جاء في  . (1987، )الطبري (. . . عنك 

 : صلوبا بن نسطونا وقوموإلى  كتاب  الد بن الوليد

ن قومك قد رضوا إنك قد نقيت ع  قومك وإو)

وقد قبلت ومن معي من المسلمين ورضيت  ،بك

، )الطبريورضي قومك فلك الذمة والمنعة( 

1987) . 

إلى  وقد شكا أهل الكوفة سعد بن أت وقاص

الخليفة عمر بن الخطاب فعزلو بعد أن تسكد من عدم 

الكوفة واستعمل محلو عمار بن ياسر  إقلي رغبة أهل 

نـو لا إ : وشكوا عمارا وقـالوا. رضي ا  عنه  جميعا

وأنـو غـير كـاف ، وأنو ليس بـسمين، يحمل ما هو فيو

وعالم بالسياسة ولا يدري ع  من اسـتعمل( فعـزل 

الخليفــة عمــر واليــو عــمار بــن يــاسر وســس   مــن 

أبــا موســى -عبــد ا  بـن قــيس : فقــالوا تريـدون؟

ــعري ــو( -الأش ــسقره  علي ــبري ف  . (1987 ،)الط

 ، فعـز ما وشكوا المغيرة بن شعبة والوليـد بـن عقبـة

ن الخليفـة عمـر ضـج مـن أهـل العـراق إحتى قيل 

أعضل ت أهل الكوفـة لا يرضـون بـسمير ولا : وقال

 . (1974، )البيهقييرضاه  أمير( 

إلى  إعادة تقسي  الجزيرةإلى  عمد أبو بكر

في الحك  المحلي في  المحافااتولايات شسنها شسن 

وكان عددها امنتي عشرة ، معا  الدول المعا ة

مكة والمدينة والطائ  وصنعاء  : ولاية أو عمالة وهي

وحضرموت و ولان وزبيد ومرقع والجند ونجران 

 . وُجرش في اليمن والبحرين

 مافي ولايات واليمنإلى  أي أنو قس  الحجاز

أمـا قـواده . ةممان وجعل البحرين ولايـة واحـدإلى 

فتح العراق والشام فكان كل منه  إلى  الذين وجهه 

 عـمال والـولاة عـ  الأراضي التـي يفتحونهـايولي ال

  . (1991، )مجدلاوي

فيكتب  قالي بل كان عمر يس ذ برأي أهل الأ

لى إو،    أن يبعثوا إليو رجا من أ يره  وأصلحه 

فبعث إليو أهـل ، لى أهل الشامإأهل البصرة كذلك و

وبعث إليو أهل الشـام معـن ، الكوفة عثمان بن فرقد

وبعث إليو أهل البصرة عثمان الحجـاج بـن ، بن يزيد
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، )مسـل فاستعمل كل منه  ع   راج أهلو ، عا 

1962) .  

وهذا عثمان بـن عفـان  عنـدما علـ  أن أهـل 

الكوفـة يريـدون بـديا لســعيد بـن العـاص وأنهــ  

طلـبه  إلى  شـعري أجـا  يتارون أبـا موسـى الأ

 أمـا . . . )بسـ  ا  الـرحمن الـرحي   : وكتب اليه 

فقد أمرت عليك  من ا ـترت  وأعفيـتك  مـن . بعد

 . (1960، )البغداديسعيد( 

وقد أهت  عمر كغيره من الخلفاء الراشدين 

ية وهو ما سامالدولة الإ قالي بالموارد المحلية للأ

نفاق( يطل  عليو المعا ون اصطاح ) لامركزية الا

فكانت كل ولاية تصرف إيراداتها ع  مرافقها 

الخزينة العامة في العاصمة إلى  والباقي يحملالخاصة 

وياهر ذلك في جواب عمرو بن ، المدينة المنورة

 -يؤ ذ ارتفاعها . . . عمر بن الخطاب) إلى  العاص

ترعها ، يصرف في عمارتها -يعني باد مصر

لا يستسدي  راج كل صن  إلا منو  ، . . وجسورها

 . (1960ي، )البغداد عند استهاكو(

الاستقال ممارسة عمير بن سعيد ومن هذا 

أمير حمص لمدة سنة دون أن يرسل مبافة لعمر بن 

حتى أن الخليفة عمر ظن . الخطاب  بر عن عملو

 : بسن عمير قد  الفو فاستدعاه وسسلو فقال عمير

)بعثتني حتى أتيت البلد فجمعت صلحاء أهلها 

ذا جمعوه وضعتو إحتى  ، فوليته  جباية فيئه 

قال عمر بن  . و نالك منو لأتيتك بوول ، مواضعو

فقال . لا : قال عمير   فما جئتنا بشيء؟ : الخطاب 

لا  : فقال عمير بن سعيد . جددا لعمير عهدا : عمر

فاهر استعانة الأمير  . عملت لك ولا لأحد بعدك

و دون استئذان إقليمببع  العاملين من صلحاء 

وباف السلطات الممنوحة لو في إنفاق  ، الخليفة عمر

وهو ما عرفو المعا ون  قلي ما جمعو من مال الإ

 . بالامركزية في الإنفاق

ية في عهـد سـامالدولة الإ رقعةولما اتسعت 

 ةة كبـيرإداريـأقسـام إلى  عمر بـن الخطـاب قسـمها

مافي ولايات هـي : لتسهل إدارتها وهي باد فارل

لاية طبرستان وولاية سجستان ومكران وكرمان وو

قسمين إلى  وقسمها والأهواز راسان وباد العراق 

 . أحدها حاضرتو الكوفة والآ ر البصرة

حدهما حاضرتو أقسمين إلى  وقس  باد الشام

وجعل فلسطين قسما قائما  ، حمص والآ ر دمش 

العليا  مافي ولايات مصرإلى  اإفريقي وقس  . بذاتو

  .ومصر السف  وغرب مصر وصحراء ليبيا

أما الجزيرة العربية فسبقاها كما كانت في عهد  

 :  الامركزيةأت بكر الصدي  وكان من سياسة عمر 

المحلية وتقييده في إطاق الحرية للعامل في الشؤون 

وهذا يعني أن الخليفة كان يحدد . المسائل العامة 

يقرأ ع  الملأ م  يترك  "عهد"سلطاتو وصاحياتو في 

ولما  . في حدود ولايتو  دارةلو حرية التصرف والإ
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الولايات الجديدة في باد إلى  د ل الولاة العرب

فارل وباد الروم وجدوها ذات حضارة ومدنية 

 اوليحو ذا لم  ، سامعريقة لم يبلغها العرب قبل الإ

الثابت فيها بل  داريالعرب أن يغيروا الناام الإ

التغيير والإصاح الجزئي الذي  تمو روح إلى  لجسوا

 .  سامالإ

وكان ع  الوالي الإفاف العام وإقامة 

الصاة والأمانة وتنفيذ المشروعات العمرانية 

 والتنموية والخدمية لسكان الولاية والجهاد

ية في عهد سامونتيجة لتوسع الفتوحات الإ

ل  والمسلمين من عرب الفاروق وكثرة الأموا

وغيره  وإنشاء الجيش الناامي وفرض المرتبات 

الثابتة  للولاة والعمال والجيش وتناي  العطاء مما دفع 

تناي  أمور الدولة المترامية بإيراداتها إلى  عمل

 . إنشاء الدواوينإلى  ومصروفاتها فاقتضت الحاجة

والديوان هو موضع لحفظ ما يتعل  بحقوق 

 ا من  عمال والأموال ومن يقومالأالسلطنة من 

ومن هذه الدواوين ديوان  . الجيوش والعمال 

الإنشاء وديوان العطاء وديوان الجند وديوان 

 . الجباية)الخراج والجزية(

 ا  رضي هذا وقد دفع عمر بن الخطاب      

القيام بالمشروعات إلى  بعد أن استقر الفتح عمالوعنو 

هل الباد  اصة وع  العامة التي تعود ع  أ

ي، )الطبرالمسلمين عامة  بالخير والبركات ومنها 

1966) : 

حفر  ليج أمير المؤمنين لربط النيل في مصر  -1

 . المدينة ومكةإلى  بالبحر الأحمر لحمل الطعام

حفر الترع في العراق وتناي  المجاري ليصل  -2

كل بقعة صالحة للزراعة وإصاح إلى  الماء

 . القناطر والجسور

حفر الترع في الشام ومصر وإقامة الجسور  -3

 . وبناء القناطر وإصاح الأراضي

أمر عاملو ع  الكوفة أبو موسى الأشعري بسن  -4

ع   مافي  ةيجري لأهل الكوفة نهرا من  دجل

 . شما ا إلى  فراسخ

ومنها البصرة  : يةسامتخطيط وإنشاء المدن الإ -5

هـ والفسطا  17هــ  والكوفة سنو15سنو 

وهذا إيذان بانتقال العرب من دور . هـ21سنو

 . دور المدنية والحضارة إلى  القبيلة

وكذلك عندما أراد عثمان بن عفان أن يقصر 

 ، سلطة عمرو بن العاص ع  الحرب والصاة فقط

 : قال سعد ، ع  الخراج وأن يولي عبد ا  بن سعد

فرف  ما أراد ،  ر يحلبهاآذا كماسك البقرة وإأنا 

 . (1960 ي،غدادب)ال عثمان رضي ا  عنه  جميعا

ن إة محدودة وإداريشهدت المدينة تطورات 

إلى  كانت ع  قدر من الأهمية فقد  ول العسس

ناام لو أصول وقواعد ومهام محددة وهو يمثل ناام 
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ة اريدويمكن القول بسن الأوضاع الإ. الشرطة

سارت ع  ما كانت عليو في عهد الفاروق وربما 

ة في دارييرجع السبب في محدودية الإضافة للنا  الإ

والاروف السياسية  قالي اضطراب الأإلى  المدينة

 . يةسامالتي مرت  ا الدولة الإ

 إقلي وع  الصعيد الخارجي فقد ت  ض  

في الشمال وباد ا ضبة الإيرانية و راسان في  ةأرمين

وطرابلس وتونس في المغرب وصارت ، المشرق

لى إالدولة تمتد حتى نهر جيحون فقا وتونس غرباً و

 . أطراف السند جنوباً 

طريقة من    )رضي ا  عنو(لقد سلك علي 

فكان يولي العامل  دارةالإمامة في الإإلى  سبقوه

ا كاما إداريي يعطيو تفويضا أ[ ويطل  يده بالجملة

وكان يدعو  ]أي يراقبو[م  يكش  حالو  ]في ولايتو 

الزهد والاقتصاد والتبلَ بميسور العيش إلى  عمالو 

 . مع الرف  بالرعية 

شتر النخعي واليو ع  مصر ما ولعل كتابو للأ

إذ ، وتطبيقاتها دارةا في فلسفة الإإدارييعتبر سفرًا 

فيما يص  دارةى أسس الإكان الكتاب جامعا أرس

المشورة وا تيار العمال و فيزه  وتوفير الرواتب 

وتفقد أمر الخراج "ومما جاء في الكتاب  ، المناسبة   

 ، ن في إصاحو صاحا لمن سواه إبما يصلح أهلو ف

ن النال كله  لأ، ولا إصاح لمن سواه  إلا   

 ةعمارإلى  وليكن نارك، عيال ع  الخراج وأهلو

ن بلَ من نارك في استجاب الخراج لأأالأرض 

ذلك لا يدرك إلا بالعمارة ومن طلب الخراج بغير 

هلك العباد ولم يستق  أمره إلا أ رج الباد وأ ةعمار

 . "قليا

انار "ن تولية الولاة والعمال فقد قال سوفي ش

في أمور عمالك فاستعمله  ا تيارا ولا تو   محاباة 

ك طالبو بتوفير الراتب المناسب م  بعد ذل .  "ةوأمر

للعمال وفي العدل وتجنب الال  والحرص ع  

ن إيقول و( رضي ا  عن )وكان علي. إرضاء الجماعة

 . عمر كان رشيد الأمر ولن أغير شيئا صنعو عمر

ة داريويمكن إجمال القول بسن التقسيمات الإ

 دارةفي عهد الخلفاء الراشدين قد تركت تفاصيل الإ

 يقطنها العرب ة في المراكز التي لمداري  الإوالوظائ

الساسانية والبيزنطية بيد السكان  من الدولتين

المحليين مع احتفاظ المسلمين بح  الإفاف 

 . والتبديل

وكان للخليفة ح  فرض الضرائب أو 

وبقيت واردات المدن من ، تعديلها أو إلغائها

الضرائب  سب ضمن الواردات العامة للمدينة 

التغييرات التي كان يد لها المسلمون هي ع  ن إو

 وكان يترك ذلك .الحصة الإجمالية المطلوبة من المدينة

الدواوين المحلية لتناي  الأمور المالية بين مركز إلى 

المدينة والري  مما ساعد في انتعاش مراكز المدن وما 

حو ا و ف  ع  الحكومة المركزية وقوى الصلة 
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ولكنو أبقى العاصمة بمعزل عن بين المركز والري  

بشيء من الاستقال  قالي وبذلك تمتعت الأ قالي الأ

هذا وقد عني الخلفاء والولاة بحفظ  .الذاتي

المكاتبات والسجات في الدواوين المعتمدة ع  

 . الممارسات والتطبي  العملي 

وع  صعيد آ ر اقتضت متطلبات الأمن في 

 اصة تؤمن حركة الطرق الرئيسية إقامة تنايمات 

التجارة والتنقل للنال وللجيوش وشملت طرق 

أما الأمصار فهي .  راسان والفرات ومكة ودجلو 

المدن التي استوطنتها الحاميات العربية في باد الشام 

وقد تميزت بسيادة اللغة . وقزوين وبخارى وغيرها 

والمثل والتقاليد العربية، وقد كانت العشيرة تشترك 

عن القتل الخطس الذي يرتكبو أحد  بدفع الدية

وترفي من لا وارفي لو، وهي مسؤولة عن  فرادها،أ

وكان عليها عريفا مسؤولا عن . قمع المشاغبين فيها

حفظ أسماء العرب والرأي في العشيرة وعن توزيع 

مما عم  الحس  .العطاء وتبليَ أوامر الحكومة

 . ةبالمسؤولية والمصلحة المشتركة في الحفاظ ع  الدول

إن استقرار المصر أضع  وجود الروح 

القبلية الضيقة وشجع النال ع  التشبع بمبادئ 

هذا وقد . المسؤولية القانونية والأ اقية الجديدة

التي فتحها  قالي كانت توزع معا  جبايات الأ

مقاتلو ذلك المصر ع  السكان بشكل عطاء سنوي 

وكذلك أرزقاه  من  .دره  2500-200بلَ 

وبذلك اكتسب المصر . وبع  المواد الغذائية الحنطة

ية سام ذه الخاصية ميزة ع  بقية مدن الدولة الإ

فيو وفي جلب  ةلاقتصادياوكان سببا في ازدهار الحياة 

 . عدد جديد من المهاجرين العرب والعج  

حيث أصبحت الأمصار مراكز الحياة 

 ةيسامالسياسية والاقتصادية والفكرية في الدولة الإ

فسهلها قاموا بالأدوار الرئيسة  في  . ولإبان القرن الأ

الأحدافي السياسية والفقهية المبنية ع  الواقع 

وأصبحت نامها هي الصورة المثالية عند كثير من 

المسلمين وكان  ذا الازدهار الاقتصادي والفكري 

أمر في ضع  الروح العسكرية بعد تناقص 

 . الفتوحات ونمو حياة الترف 

قامت  الإساميةا يجب ذكره أن الدولة ومم

مما ع  نا  وقوانين  أكثرع  الممارسات العلمية 

مقننة مكتوبة وان كتب الفقو لم تدون إلا بعد  

استقرار هذه الممارسات حتى أصبحت عادات 

 . (2001 ،)صالح متمكنة من القانون المطب  عمليا

 

 تطور اللامركزية : المبحث الثالث

 العهد العباسي ة فيدااريالإ

وفي زمن أبو جعفر  ولفي العهد العباسي الأ

 فقد جاء مما كتبو ]مؤسس الدولة العباسية [المنصور 

يسمره  دم دور من  رج مع   ةمسل  بن قتيبإلى 

 ،فكتب إليو بسي ذلك نبدأ ، الخوارج وعقر نخله 
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بالنخل أم بالدور؟ فكتب إليو المنصور أما بعد فاي 

د ممره  كتبت إلي تستسذن في أي لو أمرتك بإفسا

 . (1966ي، )الطبر وعزلو ". . . . . . . الثمر تبدأ

المحلية  دارةأما طريقة هارون الرشيد في الإ

وأن أهل ، فإنها تتمثل في تفويضو لأمراء الولايات

الولاية ينارون في تدبير الجيوش والأحكام 

ويقلدون القضاء والحكام ويجبون الخراج ويقبضون 

وكانت ممارسة هذه  . الصدقات ويقلدون العمال فيها

 . الا تصاصات بالشورى مع ا يئات المحلية

من  اً مكون اً وكان يدير كثيرا من المدن مجلس

تعين ، أعيان المواطنين يسمى ديوان الشورى

ه ويرأل الديوان شخص منتخب ءالحكومة أعضا

وكانت كل مدينة في الشرق مع ضواحيها التابعة  ا 

دير شؤونها بنفسها فتجمع الضرائب وتدفع القدر ت

المحدد للدولة ولا تتد ل الحكومة المركزية إلا حين 

ينشب نزاع بين المدن المجاورة وكانت المدن 

 . بضواحيها تكون إمارات شبو مستقلة 

وفي العهود العباسية المتس رة منذ أوا ر 

القرن السادل للهجرة ظهرت أسماء تقسيمات 

ين داريعن كبار رجا ا الإ يرباتعوالعراق  في ةإداري

وهي تختل  في تعابيرها ومضامينها عما كان سائدا 

 .  حتى القرن الرابع للهجرةولىفي القرون الأ

وشملت الأقسام طري   راسان والخالص 

وتكريت ودجيل ونهر عيسى ونهر الملك والحلة 

نبار والنهروان وواسط وقد استعمل لكل منها والأ

وظل يتردد بجانبها استعمال تعابير  "معاملة"تعبير 

 . ولكن بغير مفهومها القدي   "والبلدة" "الكورة"

أما العمل الذي كان في كل قس  فهو 

للصدور والناار والمشرفين والكتاب والقضاة أما 

 : المقصود  ذه التعبيرات فهو

 . ةداريالموظ  الأع  في الوحدة الإ: الصدر  -

ع  أعمال الزراعة وأعمار الأرض يشرف : الناظر -

مبات مدنها ورجا ا إوتفقد المعامات و

والاهتمام بالري والمواشي والبذور والزراعة 

 . والغاة

يراقب المعامات ويدققها ويضبط  :المشرف-

حساباتها وجباياتها والاهتمام بمخازن البذور 

و ت إمرتو كتاب عمله  تدقي  وضبط 

 . السجات

عهد العباسيين تشكيات  كما برزت في

ة الأكبر إذ تطور مفهوم الوزارة داريالمؤسسات الإ

 ةإداريوتناي  القضاء وبرزت فكرة الحسبة كمنامة 

ترعى الجوانب الاجتماعية وتسمر بالمعروف وتنهى 

عن المنكر وتعددت الدواوين نتيجة لنمو العاملين 

  . وتشعب الخدمات الحكومية

معروفة في العصور أما عن الوزارة فل  تكن 

من سمي بالوزير هو أبو  أول وولىية الأسامالإ

سلمة الخال في عهد أت العبال السفاح وكان 
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يشتر  في الوزير التحلي بصفات أهمها الأمانة 

وكان الوزير ، والصدق والذكاء والحكمة والتجارب

هو الساعد الأيمن للخليفة يرجع إليو في الأمور 

 . المشورة  ا امة ويقدم للخليفة

وقد ظهر في العصر العباسي مفهومان 

ففي  . وزاره التنفيذ ووزارة التفوي  :للوزارة

وزاره التنفيذ يكون الوزير منفذا لأوامر الخليفة بدقة 

أما وزارة ، دون أن يكون لو هو شخصيا رأي

التفوي  فتعني منح سلطة واسعة وأحيانا مطلقة 

 داريلقرار الإللوزير فيتصرف بمقتضاها في اتخاذ ا

الخليفة ومن الحقوق التي منحت إلى  دون الرجوع

ح  تعيين الولاة وح  تسيير : لوزير التفوي 

الجيوش وح  النار في أمور بيت المال والنار في 

 . الماالم 

رو قات بين الوزارتين فهي أما عن أبرز الف

 : كالآتي

يجوز لوزير التفوي  مبافة الحك  والنار في  -1

 . الماالم وليس ذلك لوزير التنفيذ 

يجوز لوزير التفوي  أن يستبد بتقليد الولاة  -2

 . وليس ذلك لوزير التنفيذ 

يجوز لوزير التفوي  أن ينفرد بتسيير الجيوش  -3

 وتدبير الحروب وليس ذلك لوزير التنفيذ 

موال يجوز لوزير التفوي  أن يتصرف في أ -4

بيت المال بقب  ما يستح  لو ويدفع ما يجب 

 . منو وليس لوزير التنفيذ ذلك 

ة في العهد داريتوسع تطبي  الامركزية الإ

الاموي نارا للحاجة المترتبة ع  زيادة اتساع الدولة 

، سامية ود ول العديد من غير العرب الإسامالإ

هو  قالي هذه الأ إدارةنسب في الأ سلوبفكان الأ

وبتتبع سيرة الخلفاء وتاريخ الدولة  ،الامركزية

 : العباسية تجد مدى التطبي  الواسع لعنا ها كما يلي

 

 تطبيق عنصر المصالح المحلية -1

ية سامن توسعت رقعة الدولة الإأبعد 

ة في داريتطبي  الامركزية الإإلى  ظهرت الحاجة

مصار أهل الأإلى  الامصار المفتوحة فكانوا يعهدون

فيت  ا تيار الرئيس ، مجالسه  المحلية إدارةالمفتوحة ب

 ذا المجلس وتعين السلطة المركزية الاعضاء في 

ومن  ، وسمي هذا المجلس بديوان الشورى، قلي الإ

مااهر استقال هذا الديوان قيامو بجمع الزعماء 

 قلي المراف  العامة المحلية لسد حاجات الإ إدارةو

 ، ات التبادل التجاري للمدينةوتناي  عملي ، ةيالمحل

من  هذا الديوان يتمتع بدرجة كبيرة وكان

ع   حيث كان تد ل الحكومة مقصورا ، الاستقال

وكان ذاك الديوان ، حالات النزاع بين هذه المدن

وقد وصل عن  ، ةيقليمممثا للمجالس المحلية الإ

استقال هذه المدن أن وصفها مولوي حسيني بالمدن 
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وأجاز الخلفاء لولاته  سلطة الانفاق  ،أروباالحرة في 

 . ع  مراف  ولايته  المحلية من مواردها

 

 قاليمين في الأداارياس قلال الحكام الإ -2

ه  باعتباره   أقاليمكان الولاة مستقلون في 

نوابا للخليفة الذي يمنحه  صاحية تعيين بع  

 . والاعمال ا امة في مطاق ولايت دارةكبار الموظفين لإ

وكان الوالي يستعين بذوي الرأي والمعرفة بشؤون 

درجة من  قالي بل لقد وصل ولاة بع  الأ ، الولاية

القوة والاستقال جعلت صعوبة تواجو بع  

فكان ولاة . ة بوينزال عقوبة تسديبإراد أذا إالخلفاء 

الخليفة المهدي يتمتعون بسلطاته  في تعيين الموظفين 

فلما ولى مصر ابراهي  بن صالح  ، اإداريالتابعين    

بن عبد ا  بن عبال ع  صاتها و راجها جعل 

ع  الشرطة عسامة ابن عمرو فاستخل  عسامة 

ع  الشرطة يزيد بن  الد بن مسعود الباحاي 

فمات يزيد فاستخل  ع  الشرطة أيضا محمد بن 

 ، براهيإ) عبد ا  بن مرة الطائي من الغوفي

وقد وصل حد هذا الاستقال من الولاة  . (1987

أن بعضه  كان يشتر  ع  الخليفة فوطا قبل 

توليتو فعندما دعا هارون الرشيد عمر بن مهران 

يا أمير  : ليوليو مصر  راجها وضياعها وحر ا قال

وما هي؟ قال  : قال . أتولاها ع  فيطة ، المؤمنين

 . صرفتصلحت الباد انأذا إلي إذي أيكون  : عمر

ي، )الطبر مصرإلى  لو ذلك فمضى هارون فجعل

ن عامل هارون الرشيد ع  إوكذلك ف . (1966

اليمن كان يتمتع بسلطات كبيرة حماد البربري الذي 

من والطمسنينة والر اء نعمت اليمن في عهده بالأ

 فاتسعت العمارات بصنعاء كما زاد عدد المساجد فيها

أن وفد أهل  يضاأومن ذلك  . (1966ي، )الطبر

ت جعفر المنصور أع   وامصر كانوا في العراق فد ل

أعا  ا  أجرك  في قاضيك  أت  : يوما فقال   

انتخبوا : أحد من الوفد ربيعإلى  م  التفت،  زيمة

فقال عبد ا  بن عبد الرحمن بن  . هل مصر قاضيالأ

ن أأردت  . ماذا أردت بنا يا أمير المؤمنين : ديج

مصار بسن بلدنا ليس فيو من يصلح لأفي اتشهرنا 

قال الخليفة فس   . لقضائنا حتى تولي علينا من غيرنا

فقال  . با معدان اليحصبيأ: فقال عبدا  . لنا رجا

فعبد ا  بن  : قال. نو لخيار ولكن بو صم إ: الخليفة

 .بعد موافقة الوفد فابن  يعة: قال الخليفة،  يعة

ة داريهوم الامركزية الإويمكن دراسة تطور مف

بتتبع الفترات التي  وتطبي  عنا ها بصورة أكبر

تنوعت فيها مدى تمتع الخليفة بسلطاتو المركزية في 

 : المراحل التالية

مع  : ة في عهد بني بويوداريالامركزية الإأ( 

ان بني بويو استولوا ع  السلطة الفعلية من الخلفاء 

تفظ البع  منه  في هذه لا أن الخلفاء احإالعباسيين 

بتعيين القضاة وأمراء الحج  -هجريا 370-الفترة



 135 هـ(1436م/ 2015الرياض ) ، (2) الحقوق والعلوم السياسية ، 27م ، مجلة جامعة الملك سعود 

 

فاحتفاوا في تولية بني بويو ، ه ئوتولية أبنا ، والماالم

فعندما قلد الخليفة المطيع   نا  . الي قولاية الأ

 334الدولة الحمداي ولاية الموصل والجزيرة عام

ا وأسس وأ وه سي  الدولة الحمداي م ، هجريا

)ابن  يشبو الولاية المستقلة دا ل الخافة العباسية

كذلك قراووش بن المقلد العقيلي  . (1952، كثير

الذي ولاه الخليفة القادر با  ولاية الموصل ولقبو 

واستقل ، مارة وحدهم  انفرد بالإ، بمعتمد الدولة

وكانت باد الموصل والكوفة  ، عن حاضرة الخافة

 . هجريا 336وشقي الفرات  ت حكمو عام

ة فل  داريوضعفت سلطة بني بويو في الرقابة الإ

بل تجاوز ، ةداريتكتمل عنا  الامركزية الإ

درجة قالي  إلى الاستقال الممنوح للولاة في الأ

ة في المركز داريالسلطة الإإلى  أصبحوا لا يضعون

وذكر اس  الخليفة في  طبة ، ن الماللا بدفع جزء مإ

  . ومآل العمال ،الجمعة

مر استمر الأ : عهد المرابطين في المغرب ب( 

صبح الوالي أة حتى داريفي تمتع الولاة بالسلطة الإ

طة لمور مثل دع  السلا في بع  الأإمستقا بولايتو 

 ، الخليفة في  طبة الجمعةإلى  المركزية بالمال والدعاء

فعندما ، لبع  كان يقوم بتسيير الجيوشن اإحتى 

 -من المرابطين-د لت جيوش عبد المؤمن بن علي

طل  ع  جبل طارق أواستولت عليها و ندلسالأ

م  عاد  ندلسوعين واليا ع  الأ ، اس  جبل الفتح

 . المغربإلى  مانية

بين  ندلسفي الأ داريلقد جمع الناام الإ

المركزية والامركزية بما يحق  سير الامور  أسلوب

وكان  ، ة في الدولة ع  أحسن وجوداريالمالية والإ

يدير هذا الناام هيئتان يطل  ع  قائده  كاتب 

ة رئيسية وكان كل إداريأقسام ندلس إلى وقسمت الأ

فكورة الجزيرة ، عدة إلى أقالي  قس  منها ينقس 

التي كانت تقع في  وكذلك المدن أقالي عدة إلى  تقس 

لقد جمع الناام  إلى أقالي  الثغور كانت تنقس  أيضا

المركزية  أسلوببين  ندلسفي الأ داريالإ

ة في داريوالامركزية بما يحق  سير الامور المالية والإ

وكان يدير هذا الناام  ، الدولة ع  أحسن وجو

كاتب  ولالأ :  قائده  كاتبهيئتان يطل  ع

ندلس إلى وقسمت الأ . كاتب الزمام الرسائل والثاي

إلى  ة رئيسية وكان كل قس  منها ينقس إداريأقسام 

 ، أقالي عدة إلى  فكورة الجزيرة تقس ، عدة أقالي 

وكذلك  ، (1987  ،براهيإ)، وكذلك كورة  بلنسة

إلى  المدن التي كانت تقع في الثغور كانت تنقس  أيضا

عديدة  أقالي فمدينة طرطوشة  ا حصون و ،أقالي 

وكان يطل  ع  من  . وهكذا ، (1987 ، براهيإ)

بينما كان يلي المدن ، يتولى شؤون الكورة عامل

وكان ، الواقعة في مناط  الثغور قواد عسكريون

)في قرطبة( وكان  دارةيوجد في الحاضرة مكاتب  الإ
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قادة المدن العسكريين والعمال يراسلون الخليفة 

ن مدنه  وما يتعل  بشؤالرحمن بس بار كل  عبد

 . وكوره 

 ،ة في عهد الفاطميينداريالامركزية الإج( 

 أقالي متبعا في  داريكان الناام الامركزي الإ

فقد أجرى المعز بع  التعديات ، الخافة الفاطمية

فا تار نائبا لو في حك  ، مصرإلى  ة قبل رحيلوداريالإ

ولقبت بع   ، ية والمغرب هو بلكين بن زيريقفريإ

فاف الحكومة المركزية مثل طرابلس إالمدن  ت 

)ابن   الزيرييرموكان يتمتع الأ . جدابيةأوسرت و

بتعين نوابو وسائر الموظفين التابعين لو  (1952 ،كثير

  . اإداري

مراء الح  في مراقبة عما   لأوكان  ؤلاء ا

رشاده  ونصحه  إ باره  وومتابعة أ قالي ع  الأ

الخطس إلى  فعندما فطن  تمي  بن المعز، ه ومحاسبت

استقال إلى  الذي وقع بو المنصور وابن باديس وأدى

قام بخلع أ يو من  . وسطواليهما حماد بالمغرب الأ

 ،)ابن كثير ولاية قابس  وفا من استقالو  ا

1952) . 

 اواحد اسياسي اوكانت باد المغرب كيان

وكان في  ، الفاطميةالحكومة المركزية إلى  يضع

دا ل هذا الكيان السياسي نواب عن الخليفة 

دا لي ع   إداريالفاطمي يتمتعون باستقال 

 . ة التابعة   داريقسام الإوالأ قالي الأ

 الخلاصة وال وصيات

 ذ لقد مال الصحابة في العهد الراشدي للأ 

ة وكانت  كمه  ظروف داريبالامركزية الإ

قعة بعيدا عن العاصمة او التي  اصة الوا قالي الأ

وحرية  مما يلزم سرعة الحركة، تواجو حدود الاعداء

إلى  مور قبل الرجوعمن الأ الطارئالتصرف لمواجهة 

باغ الوالي في إمع حرصه  ع   ، الحكومة المركزية

 وكذلك تنوع. الحكومة المركزية وعرضو عليو

بعضها عن بع  في مدى تمتع ولاتها في  قالي الأ

ة لاعتبارات تتعل  بشخصية داريالسلطات الإ

. ةدارياسية والإيالحاك  ورجاحة عقلو و برتو الس

وذلك ناسب اتباعه  . بالنسبة للدولة قلي وأهمية الإ

المركزية بشكل أكبر منو من  دارةالإ سلوبلأ

اءمة م كثروربما يكون هذا المزج هو الأ. الامركزية

للاروف في بداية تشكيل الدول وهو الذي نوصي 

 . باستخدامو

ية أوج اتساعها في ساموبلغت الدولة الإ

عطاء إوجب أالعهد الاموي والعهد العباسي مما 

 قالي ة في الأداريالولاة قدرا أكبر من السلطة الإ

ة داريمور الإفكانت الأ ، طرافترامية الأالبعيدة الم

عنصر الرقابة من الخلفاء  ولالأفي العصر العباسي 

لا أنه  في مراحل متناسقة مع الاروف إ، واضحا

 . ينداريالخليفة يف  من صاحية الحكام الإ كان
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في العصر  قالي لقد ازدادت سلطة ولاة الأ

بحرية كاملة  قالي العباسي الثاي حيث تمتع حكام الأ

حتى  ،ه  التابعة   أقاليمفي تصرفه  دا ل 

بالخافة المركزية عاقة  قالي اقة هذه الأأصبحت ع

إلى  ة يتحولداريالإ أسلوبمما جعل  ، شكلية

 . الامركزية

ين داريلقد كان مدى استقال الحكام الإ

نفسو ومنهاجو في  داريمعتمدا ع   طة الحاك  الإ

وقوة شخصيتو ، التعامل مع الاحدافي في الدولة

كانت  فيما. ةإقليمتو في قومو وظروف نومكام

السلطة قوية محكمة في عهد الخلفاء الراشدين لم يكن 

التابعة     قالي العمال مطلقي اليد في التصرف في الأ

مور يضعون لسلطة بل كانوا في معا  الأ، اإداري

 . الخليفة المركزية كما بينا سابقا

الامركزي  سلوبمور نحو الأالأ تم   ول

وازداد نفوذ  ، في العهد العباسي و اصة العصر الثاي

 . اإداريالتابعة     قالي مراء في هذه الأالأ

فافها ع  إإن إفاف الحكومة ومراقبتها  و

في  أكثرلكنو ياهر ، يكون أمرا لازما قالي أنشطة الأ

حيث تسمح الدول  ،الامركزي سلوبالأ

التي يولون  قالي  الأا ع إداريباستقال الولاة 

الرقابة ع  الولاة والحكام  أسلوبتعدد  لقد، عليها

فقد  ، ية من المركزسامفي المناط  من قبل الدولة الإ

  ا تطت سنة من زمن عمر بن الخطاب أن يولي

. وتزكيته  لو قلي برضا أهل الإ قالي العامل ع  الأ

أن يضمن للحكومة  سلوبفكان من شسن هذا الأ

من  ال  قلي كزية مبافة مصالح هذا الإالمر

 .قلي التوجيهات التي تبلغها لعاملها ع  هذا الإ

فكان العامل  مويةمر كما بينا زمن الدولة الأوسار الأ

مما يؤل  قلوب أهل  قلي يعين بناء ع  رضا أهل الإ

 . قالي الأ

لقد قام القادة بوضع ناام الدواوين)سواء 

م أالقدي  التي ت  تعريبها وتختص بالخراج والنفقات 

السلطة إلى   بارالجديد من ديوان البريد لنقل الأ

وديوان الخات   قالي ولمراقبة العمال ع  الأ ،المركزية

ذي يتص بكل الالذي أنشسه معاوية بن أت سفيان 

وديوان الرسائل ، يولإمن المركز و المخاطبات

إلى  وامر من الخليفةالتعليمات والأ بإيصالالمختص 

( من زمن عمر بن الخطاب رضي قالي الولاة في الأ

وحفظ حقوق  قالي الأ إدارةليسهل عليه   ا  عنو

 . موال والجيوش والعاملينعمال والأالدولة من الأ

ون بقسط وافر من داريلقد تمتع الحكام الإ 

 لعهد العباسي ع  نحو يشبو ما الصاحيات في

تتمتع بو القيادات في الدول المعا ة الفيدرالية 

 . الديمقراطية اليوم

ية منذ ساملقد ظهر من البحث أن الدولة الإ

عهد النبي ص  ا  عليو وسل  وحتى العصر الثاي 

من الدولة العباسية قد طبقوا عنا  الامركزية 
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 ، المصطلح في ذلك الزمان ن لم تعرف  ذاإة وداريالإ

تميزة عن المصالح فطبقت وجود المصالح المحلية الم

و العقدية م  استقال الوالي في أالعامة القومية 

ع   إقلي نفاق ع  هذه المصالح من موارد كل الإ

هذه  إدارةوكذلك وجود هيئات تستقل ب. حدة

في حدود ما جاء بو  ، المصالح في ا تصاصاتها

 . سامالإ

ي رس  سامن التاريخ الإأومما سب  ياهر 

منحنى من التطور أرقى مما يحتفظ بو الغرب لنفسو 

 سامة في الإداريو صوبة الممارسة الإ .من تطور

التي قامت ع  قاعدة مزدوجة الصورة بما يقرر 

ة اذا  ققت ظروف تطبيقها داريمركزية الممارسة الإ

لوعي الامركزية عند وجود ا دارةالإ أسلوبو

 . و ق  الاروف مع المزج بينهما في غالب الأحيان
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Abstract.  Muslims have managed from the Department of the Islamic state from the time of Prophet Muhammad, 
blessings and peace be upon him; is followed by the prophet of Allah be pleased with them was unique in a God 
with the teachings of which inspired by the God, and left the door open to seeking the prophet was not the text, 
and the obedience Allah and His Messenger is a superior in the agitating Permanent recalling God hard to control 
to God and thus the establishment of a distinct regulatory regime, particularly with respect to management 
decentralization in the center and in the regions open to them.  We have expanded the country's time of the 
Umayyad state, which lasted almost a century and a half times the breadth of the Abbasid state, which is called the 
best approach, adopted by the Muslims in more than a dozen centuries, they were role models for others explain 
what this research together with the many examples are the application of administrative decentralization in the 
administration of the provinces as a way period from Andalusia to the far east.  

 




